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قِيلَ أنَّ رَجُلا خَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ يَنْتَظِرُ إِبِلهُ وَهِيَ تَحْمِلُ خَيْرًا كَثِيرًا وَكَانَ مَشْغُولَ البَال إِذ أنَّ القَافِلةَ تَحْمِلُ كُلَّ مَا يَمْلِكُ، بَلْ هِيَ أكثرُ.. إنَّهَا ثمْرَةُ تَعَبِ العُمْر . فَخَرَجَ مَصْحُوبًا بِصَدِيقِهِ وَجَاِهِ لِيَطمَئِنَّ قَلبهُ فَهُمَا الوَحِيدَان اللّذَان يَثِقُ بهمَا وَيَسْتَأمِنُهُمَا عَلى مَالِهِ وَرُوحِهِ وَاتَّبَعَهُ كَلبٌ لَهُ، فَكَرهَ أَنْ يَتبَعَهُ، وَتَشَاءَمَ مِنْ مُلاحَقتِهِ فَأخَذ يَضْربُهُ وَيَطرُدُهُ وَيَرْمِيهِ بِالحَجَِ . فَأَبَى الكلبُ إِلاَّ أَنْ يَتبَعَهُ. فَلمَّا صَارَ الرَّجُلُ إلى المَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ فِيهِ الاِنْتِظارَ رَبَضَ ااكَلْبُ قَرِيبًا.
وَبَيْنَمَا الرَّجُلُ كَذَلِكَ إِذ أَتَى أعْدَاءٌ قَامُوا بِاقتِفَاءِ أثَرهِ يَرُومُونَ قَتلهُ فَصَمَّمَ عَلى مُقَاوَمَتِهمْ بَيْدَ أنَّهُمْ َتَكَاثَرُوا عَليْهِ فخَافَ الصّدِيقُ وَالجَارُ، فأسْلمَاهُ وَهَرَبَا عَنْهُ، فَجُرحَ جِرَاحَاتٍ عَدِيدَةٍ، وَرُمِيَ بهِ فِي بِئْر غَيْر عَمِيقةٍ. ثُمَّ صَبُّوا عَليْهِ التُّرَابَ حَتَّى غَطّى رأسَهُ، وَالكَلبُ فِي ذَلِكَ يَعْوي وَيَهِرُّ. فَلمَّا انْصَرَفُوا، أتَى الكَلْبُ رَأسَ الْبِئْر. فَمَازَالَ يَعْوي وَيَنْبُشُ عَنْهُ، وَيَحْثو التُّرَابَ بِيَدِهِ وَيَكْشِفُهُ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى أظْهَرَ رَأسَهُ . فَتَنَفَّسَ الرَّجُلُ، وَرُدَّتْ إِليْهِ اٌلرُّوحُ، وَقَدْ كَادَ يَمُوتُ وَلمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلا حُشَاشَةٌ.
وَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذ مَرَّ نَاسٌ، فَاسْتَغْرَبُوا مَكَانَ الكَلبِ وَرَأوْهُ يَحْفِرُ عَنْ قَبْر فَنَظرُوا، فَإِذا هُمْ بِالرَّجُلِ عَلى تِلكَ الحَال، فَاُسْتَشَالوهُ وأخْرَجُوهُ حَيًّا وَحَمَلوهُ حَتَّى أدَّوْهُ إِلَى أهْلِهِ، وَسَمّوا ذَلِكَ المَوْقِعَ "بِئْرَ الكَلْبِ" وَأنْشَدَ أَحَدُهُمْ :
يُعَرِّدُ عَنْهُ الخِلُّ وَهُوَ مُسْتَأمِنهُ      وَيَنْبُشُ عَنْهُ كَلبُهُ، وَهْوَ ضَاربُهُ
الجاحظ(كتاب الحيوان)
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وفاء كلب








